
بدأ المجتمع الدول أخيراً يلتفت إل سلاح دمار شامل من طراز جديد يستعمله أنصار إيران ف العالم العرب وف المقدّمة

نظام بشار الأسد ف سورية ومعه حزب اله اللبنان، وحركة "أنصار اله" الحوثية ف اليمن، وهو سلاح التجويع الشامل

لتجمعات سانية بأكملها عن طريق فرض حصار شامل عل مدن وبلدات معينة ف غفلة من العالم.

 

خطورة هذا السلاح الذي يأخذ منح طائفياً بامتياز، دفع إل تعال الصيحات الدولية لتحذر من الارثة الت تحل ف آن

عل شمال الجزيرة العربية وجنوبها، وتهدد الآلاف المحاصرين بالموت جوعاً.

نماذج للانتقاء الطائف للمحاصرين:

وتمثل بلدة مضايا السورية ومدينة تعز اليمنية نموذجين بارزين للانتقاء الطائف للمحاصرين من قبل حلفاء المحور نفسه،

فف حين يفرض الحصار عل مضايا وأهلها من قبل قوات النظام السوري وحزب اله اللبنان، الذراع الإيرانية ف الحرب

السورية، وينتم سان البلدة إل لون طائف واحد، يفرض الحصار عل مدينة تعز، من قبل جماعة الحوثيين، الذراع

الإيرانية ف اليمن، فيما ينتم عدد كبير من القيادات اليمنية الشمالية الموجودة ف الرياض إل محافظة تعز مع اختلاف

انتماءاتهم السياسية والحزبية.

وف مضايا السورية وتعز اليمنية أضح السان مخيرين بين الموت والقتل، وأصبح من يقتل جراء القصف يدرج ف عداد

المحظوظين، لأنه نجا من الموت تجويعاً، وف مضايا السورية وتعز اليمنية قد ينس الناس قتلاهم ولنهم لن ينسوا أبدا

موتاهم؛ فالقتل سقطوا ضحايا للحرب، أما الموت فقد سقطوا ضحايا للحقد الشامل.
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أمثلة حية:

كما تقدم مضايا وتعز أمثلة حية للفرق ف الفعالية بين الحصارين الداخل والخارج؛ إذ إن الأول شديد الإحام، فيما

الثان فضفاض، ولا يؤثر عل الأنظمة بقدر ما يخدم أجندتها السياسية، وإطالة أمد بقائها ف الحم، وإذا كان الحصار

رية للمستهدفين من العقوبة، فإن الحصار الداخلتحجيم القدرات العس قائماً لأهداف سياسية تتعلق بدواع الخارج

غالباً ما يون بدافع الثأر والانتقام غير المبرر.

وهذا ما يراه مراقبون، إذ يعتقدون أن الحصار والتجويع الداخل يأت ف إطار الانتقام من الخارج، وكمحاولة لتخفيف

القيود عل الطغم الطائفية المتحمة ف مصير الغالبية السانية الرافضة للهيمنة الطائفية.

مجلس الأمن يتحرك:

وعل وقع القتل والتجويع الجاري ف مضايا السورية الواقعة بريف دمشق، استيقظت ضمائر الإسبان والنيوزلنديين، فدعوا

إل عقد اجتماع لمجلس الأمن الدول لإنقاذ ما يمن إنقاذه، وقرر مجلس الأمن الدول أن يعقد اليوم جلسة لأعضائه

الدائمين وغير الدائمين لمناقشة سبل إنقاذ مضايا استجابة لطب بعثت إسبانيا وبولندا ف نيويورك ولأنباء الموت جوعاً

الواردة من البلدات السورية المحاصرة ف الإجمال، من قبل طرف القتال.

ولن اللافت أن جلسة مجلس الأمن ستون مغلقة، ولا يتوقع منها أن تخرج بأي قرار، وما يمن أن يفعله مجلس الأمن

منفلت وغير مؤثر عل بلدانهم لا يتعدى فعالية ما يفرضه من حصار خارج ف لإنقاذ الأبرياء من أي حصار داخل الدول

الأنظمة العليمة بمداخل ومخارج البلدات والمدن المحاصرة والخبيرة ف تشديد الخناق عل سانها.

سبب استهداف تعز:

تنتم نسبة كبيرة من طلائع الربيع اليمن الذي انطلق مع الربيع العرب عام 2011، إل محافظة تعز وسط اليمن، ولم تخلع

ثورة الشباب اليمنية حاكماً فاسداً فقط، ولنها أسقطت منظومة تسلطت عل مركز الحم ف صنعاء عشرات السنين.

وإذا كانت مضايا السورية بلدة واحدة من مناطق سورية كثيرة مستهدفة بسلاح التجويع الشامل، فإن التاريخ والجغرافيا

سلّطا عل مدينة تعز اليمنية عاصمة محافظة تعز، ومركز إقليم الجند ف التقسيم الإداري المقبل، المليشيات الطائفية

المتحمة بقرار الحرب ف صنعاء مقارنة مع غيرها من المدن والتجمعات السانية اليمنية من أقص جنوب شرق اليمن

إل أبعد نقطة ف شماله.

ويخضع نحو 350 ألف مواطن ف تعز لحصار مليشيات "أنصار اله"، ويعيشون حالة يأس وخوف ورعب من القتل قصفاً

أو الموت جوعاً، بحيث لم تدخل مواد إغاثية للمدينة المحاصرة بإحام منذ تسعة أشهر، وتحمل الحركة الحوثية ف خطابها

الإعلام رموزاً ينتمون إل مدينة تعز من مختلف الأحزاب ويقيمون حالياً ف الرياض، المسؤولية عن الحصار والتجويع

الذي يفرضونه عل المدينة.

ومن أبرز هؤلاء القيادي الناصري سلطان العتوان، مستشار الرئيس اليمن عبدربه منصور هادي، وكذلك وزير الخارجية

عبدالملك المخلاف، فضلا عن معظم قيادات حزب "الإصلاح" المنتمية لتعز، والمقيمة ف الرياض أو مع هادي ف عدن،

وتسع الحركة الحوثية من حصارها المحم لتعز إل ممارسة الضغط الشعب عل رموز المحافظة الموالين للرياض.

وإذا كانت الجغرافيا قد فرضت عل سان محافظة تعز الاشتراك مع بقية سان شمال اليمن  ف الانتماء المناطق، فإن

التاريخ قد فرض عل أبنائها الالتقاء مع أبناء الجنوب ف الانتماء المذهب، ويتيح هذا الانتماء لمواليد تعز ف أوقات السلم أن

يلعبوا دوراً حيوياً توفيقياً، إذ ينظر إليهم عل أنهم صمام أمان لاستمرار الوحدة اليمنية. لنهم ف وقت الحرب والصراع

يجدون أنفسهم ف خط النار الأول.

ويشعر سان تعز بخذلان من المنظمات الإنسانية الأممية، بحسب ما يقول متحدثون من أوساطهم، ف حين تتفادى



المنظمات الدولية الت تصدر بيانات حول الوضع الإنسان ف تعز، أن تسم الجهة الت تحاصر المدينة وه أنصار اله،

.باستثناء منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر الدول

ويبرر المجتمع الدول عجزه بأنّ العائق الأساس ف توصيل المساعدات هو أنه يحتاج لموافقة الأطراف المشاركة ف القتال

والمهيمنة ميدانياً عل الأوضاع، وف حال عدم توفر الأمن عل الأرض ووقف القتال لا تستطيع فرق الأمم المتحدة القيام

بعملها بتوصيل المساعدات سواء جواً أو براً.

وعادة ما يتف مسؤولو الأمم المتحدة، وف المقدمة الأمين العام، بان ك مون، بالإعراب عن القلق من تفاقم الأوضاع

الإنسانية سواء ف سورية أو اليمن، فيما تتفق المنظمات الدولية عل أن تجويع المدنيين ليس فقط انتهاكاً لقانون الحرب،

.الدول بل هو جريمة حرب بموجب القانون الإنسان
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